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 عمل مثل ةقساب أعمال في سریع بشكل الإلهیة العنایة إلى سینیكا أشار قدل سینیكا، عند الإلهیة العنایة :لخصالم

 العدالة قضیة بالأساس" De Providentia الإلهیة العنایة عن" سینیكا عمل یعالج". فیدرا"و ،"الطبیعیة المسائل"

 سینیكا آمن وقد الإلهیة؟ بالعنایة یُدار الكون أن مع لحینالصا للرجال كثیرة شرور تحدث لماذا تساؤل في الإلهیة

 القدر بأنها وعَرَفَها الإلهیة للعنایة الرواقي المعنى سینیكا أوضح وقد. عنهم المدافع بدور وقام وبعنایتها بالآلهة

 أو الضرورة لكت أمام تصمد أن یمكنها قوة أي هناك ولیس والأفعال، الأشیاء لكل الحتمیة الضرورة بأنها ووصفها

  .له حامِ  من خالیًا یكون أن یمكن لا العالم هذا وأن تقهرها، أن

  .، الإلهالإلهیة سینیكا، العنایة الإلهیة، المعاناة، العدالة :الكلمات الدالة
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Abstract: Providence with Seneca. Seneca has referred to Providence in earlier works 
such as “Naturales Quaestiones”, and “Phaedra”. Seneca’s De Providentia (on 
Providence) basically handles the issue of Divine justice through the question: why do 
many evils happen to good men while the universe is run by Divine Providence? Seneca 
believed in gods and their Providence and therefore he defended them.  Seneca has 
explained the stoic meaning of Providence defining it as “destiny” and described it the 
necessity for  all things and actions, and that there is no power that can withstand 
against this necessary or defeat it, and that the world cannot go without a protector. 
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كیف فستحق البحث، ی أمر شؤون البشر، إدارة في الآلهة والإیمان بوجودها وبقدرتها على التدخل أو الاعتقاد

كیف كان المرء یتغلب على كذلك ؟ و من بها البعض الأخروآرفضها البعض،  التي المعتقدات هذهنشأت وتطورت 

  .ها سوف نناقشها في هذه الورقة البحثیةتلك المحن التي قد تصیب الصالحین ولیس السیئین، هذه الأمور وغیر 

ا ما یكون الإنسان بحاجة إلى قوة علیا یلجأ إلیها، تهدیه مًا في حیاة الأفراد، ودائمً وحیث إن الدین یلعب دورًا مه

وتقود خطاه، فإن مصادر العنایة الإلهیة راسخة في القِدَمْ منذ أن تبلورت المعتقدات الدینیة في عقل الإنسان، وهي 

أو  –والخلافات في العلاقة بین الإله جد منذ أن نشأت تلك المعضلاتوجهة النظر التاریخیة موضوع قدیم، وُ ن م

  .، وإن لم تذكر صراحة في النصوص وإنما تكون مجرد إشارة سریعةوبین البشر - الآلهة

على الرغم من الأطروحات ف .١"الإلهیة عن العنایة"محاورة سینیكا  كتابةتاریخ  إلى ینبغي الإشارةفي البدایة 

فمن خلال القراءة الذاتیة  .والمشاركات القیمة لكثیر من الكتاب، إلا أن تأریخ محاورة سینیكا یظل غیر مؤكد

، )المرسل إلیه، الأمثلة، الإشارات(للموضوع، والمسح التاریخي للمراجع المشار إلیها في العمل، على سبیل المثال 

  .بأعمال سینیكا الأخرى لم یثبت الإقرار بتاریخ محدد للعمل ”De Providentia“ومن خلال ربط محاورة 

إلى  )العنایة الإلهیةعن (عمل سینیكا الدراسات الكلاسیكیة حول تاریخ كتابة ب والمختصون ونخر انقسم المؤ لقد 

الفترة "ى هي إحدى أخر أعماله، وتنتمي إل ”De Providentia“الكتاب أن محاورة سینیكا  بعضن، یفترض یقسم

وكرس ما بقي من حیاته ، ٢عندما اعتزل سینیكا العمل السیاسي) م ٦٥-٦٢(أي في سنواته الأخیرة " المظلمة

، المدافع الأخیر عن الحریة ٤)م.ق ٤٦- ٩٥(تمجید سینیكا لكاتو على یستند أصحاب هذا الرأي و ، ٣لإنتاج الأدبيل

كلها إشارات تعزز هذا و كمرسل إلیه،  ٦ختیاره لوكیلیوسبالإضافة إلى ا ٥ومصاحبة الفیلسوف الكلبي دیمتریوس

  .الرأي

                                                             
 اسم ،الرسائل الأخلاقیة باستثناء ،لنثریةأطلق على أعمال سینیكا ا سبق وأن )Quintilianus( لیانوسیأن كوینتإلى هنا  تجدر الإشارة ١

مختلفة  حیث إنها ،)المحاورات(الذي سمیت به  الاسموإذا كانت هذه الأعمال في الواقع لا تتطابق في الشكل مع  ،Dialogiالمحاورات 

اعتمد كلاهما  ،آخرِ أو بمعنى  ،والتي هي عبارة عن مناقشة بین شخصیات حقیقیة في إطار خیالي ،عن محاورات أفلاطون وشیشرون

وبعد ذلك یوجه  ،بل نجده یتحدث دائما بصیغة المتكلم ،لكن سینیكا لم یتبع نفس هذا الشكل في هذه الأعمال ،على محاورین لإدارة النقاش

  :انظر ،الحدیث للشخص الموجه إلیه العمل

Marzia, Mortarino, et al., Seneca: Antologia modurale di autori latini (Torino: loci scriptorum, 2011), 8. 
للإمبراطور الصغیر نیرون لمدة خمس سنوات، فكان المسئول والناصح الأمین الأول  رتجدر الإشارة هنا إلى أن سینیكا كان المستشا  ٢

وكانت تلك الفترة قائد الحرس الإمبراطوري، ) Burrus(م یعاونه في ذلك ٦٢و  ٥٤عن تصریف شؤون الإمبراطوریة الرومانیة فیما بین 

بعد أن شب نیرون عن الطوق وأخذ النزاع یدب بینه وبین والدته أجربینا حتى انتهي به  مثالاً رائعًا للحكم القائم على العدل والحكمة، لكن

  .سیاسیةلم یشعر سینیكا بالاطمئنان على حیاتھ فطلب إعفاءه من منصبھ، واعتزال الحیاة ال) Burrus(الأمر إلى قتلها، وبعد موت 
3 Ermanno, Malaspina, Seneca De providentia (Novara: De Agostini Scuola SpA, 2012), 7. 
4 Sen, De prov. II. 10 - III. 14. 
5 Sen, De prov, III. 3. 
6 Sen, De prov, I. 1. 

رسائل (، Naturales quaestiones) المسائل الطبیعیة(بثلاثة من أعماله،  Gaius Lucilius خص سینیكا صدیقه جایوس لوكیلیوس

دارت خلالها نقاشات متعددة  De Providentia )عن العنایة الإلهیة(، Epistolae morales ad Lucilium) أخلاقیة إلى لوكیلیوس

میة، حیث شغل بینهما أشبه بتلك التي تكون بین المعلم والتلمیذ، حرص سینیكا خلالها أن یأخذ بید صدیقه الذي تدرج في المناصب الرس

. من قبل الحكومة الرومانیة، إلى التخلي عن تلك الأعباء والسعي نحو الفضیلة والسكینة النفسیة) م ٦٤ - ٦٣(منصب نائب صقلیة عام 

أبدى لوكیلیوس في وقد ). رسائل أخلاقیة إلى لوكیلیوس( بالإضافة إلى محاولة إقناعه بإتباع المذهب الرواقي، وبرز ذلك من خلال عمل
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“Cato qua exeat habet: una manu latam libertati viam faciet.1” 

  ".یملك كاتو طریقًا للخروج، بید واحدة سوف یفتح طریقًا واسعًا نحو الحریة"

ى الأعمال التي كُتبت في سنوات المنفى دلائل ما یشیر إلى أنها إحدالأن هناك من  بینما یرى عدد من الكتاب

أن سینیكا كتب الذي یذكر  Justus Lipsius٣من أصحاب هذا الرأي و ، ٢)م ٤٨-٤١(الطویلة في جزیرة كورسیكا 

مبراطور الروماني سلى نفسه من إزعاج وضیق المنفي تحت حكم الإعزي ویُ كي یُ  )عن العنایة الإلهیة(محاورته 

  .)م ٥٤ - م .ق ١٠( تیبیریوس كلودیوس

“Filios amittunt viri boni [....] in exilium mittuntur.4” 

  ".یُرسلون إلى المنفى] ...[الرجال الصالحون یفقدون الأبناء "

إلى  وند أصحاب الرأي السابق بهذا الاقتباس الذي یشیر إلى أن الصالحین یفقدون الأبناء، كما قد یُرسلشهیستو 

على حقیقة موضوعیة  Grimal، ویؤكد ٥ئب التي حلت بسینیكا في فترة نفیه من روماالمنفى، في إشارة إلى المصا

؛ حیث الإشارة إلى )م ٤١-٣٧) (Caligula(واحدة، هي أن هذه المحاورة لا یمكن أن تكون سابقة لحكم كالیجولا 

  .٦حكم تیبیریوس، كفترة حكم قد ولت

“Quam bella” inquit “aetas perit!7” 

  ".قد مضت من حقبة جمیلة لها یا :یقول"

التاریخیة، فإن ذكر سینیكا لدیمتریوس المعارض للإمبراطور نیرون، ومرافقة سینیكا له،  حیث المعالجةومن 

یختم الكاتب الإیطالي  .٨فترة اعتزال سینیكا ویستبعد الرأي الأخر القائل بأن العمل كان في فترة المنفي إشارة إلى

 العمل السیاسي سینیكا اعتزالإن اختیار فترة المنفى أو فترة : هذا الجدل قائلاً  F. Giancottiفرانشیسكو جانكوتّي 

  .٩لم تؤكده حجج قاطعة ىكفترة زمنیة للمحاورة، یعني تبني رأ

  :على ستة فصول ناقش خلالها الأفكار على النحو التالي "عن العنایة الإلهیة"اشتمل عمل سینیكا 

شرور كثیرة للرجال الصالحین مع تحدث لماذا : مًا استهل به العمل، هوالاً مهسینیكا في الفصل الأول سؤ  طرح

أن الكون یُدار بالعنایة الإلهیة؟ ثم یسوق مجموعة من الحجج والبراهین على وجود الإله الحامي والراعي، موضحًا 

                                                                                                                                                                                   

كان ینتمي بقناعة تامة " عن العنایة الإلهیة"البدایة تعاطفًا ومیلاً إلى الإبیقوریة، إلا أنه قد تحول كُلیّةً إلى الرواقیة، وفي وقت كتابة عمل 

ا ورد في ومن خلال م. إلى المدرسة الرواقیة، غیر أنه لم یكن بعد یدرك مغزى بعض العقائد الخفیة، والتي كان منها معنى العنایة الإلهیة

  .یتبین أن لوكیلیوس لم یكن یشك في العنایة الإلهیة، بل كان فقط یشكوا منها" عن العنایة الإلهیة"نص عمل 
1 Sen, De prov, II. 10. 
2 Malaspina, Seneca De providentia, 7. 

رف بمیله إلى مذهب التوافق بین ع كي المختص بالدراسات الكلاسیكیة،الفلمن) ١٦٠٦لوفین  -١٥٤٧بروكسیل (جوستوس لیبسیوس   ٣

  .، وتأثر بكل من تاكیتوس وسینیكا في تطویر نظریاته حول السیاسة وارتباطها بالأخلاقsincretismoالمعتقدات 
4 Sen, De prov. VI. 2. 
5 Alfonso, Traina, Seneca La Provvidenza (Milano: BUR Classici greci e latini, 2014), 46. Traina, Seneca 
La Provvidenza, 46. 
6 Pierre, Grimal, Seneca (Milano: Garzanti Libri s.p.a. 2001), 195. 
7 Sen, De prov. IV. 4 
8 Traina, Seneca La Provvidenza, 46. 
9 Traina, Seneca La Provvidenza, 48. 
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بین الإله وبین الرجال ذلك بأمثلة من الظواهر الطبیعیة، ثم یؤكد في خاتمة الفصل على أن هناك علاقة صداقة 

  .الصالحین، موضحًا أن ما یصیب الصالحین من محن هو اختبار وإعداد من الإله لهم

ویوضح في الفصل الثاني، أن الشرور لا تصیب الصالحین لأنهم بالأساس ینظرون إلى كل محنة على أنها 

فالشجاعة تخور إن لم  احات المعارك،اضیین والأبطال في سخیر وتدریب لهم، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للری

، وأن هذه المحن تسهم في الحصول تجد منازلاً قویًا، ویؤكد على أن الإله یُكن مشاعر أبوة ومحبة إلى الصالحین

وهي الفضیلة، ثم یسوق عدة أمثلة للأبطال أبرزهم كاتو، ویختتم الفصل بالحدیث في إشارات  على القوة الحقیقیة

  .فمن كانت نهایتهم محمودة یخلدهم الموت. والانتحار والموتسریعة عن الفضیلة 

ولكنها تنطوي على خیر عظیم ربما یقف  ویوضح في الفصل الثالث، أن الشرور لیست كما تبدو في ظاهرها

ویؤكد أن الشرور تعود ". في الشر یكمن الخیر: "على حقیقته المرء فیما بعد، وهذا ما یمكن فهمه من خلال التعبیر

. نفع على من تحدث لهم، وكذلك بالنفع على الجمیع، وإن هذه الشرور تأتي بناءً على رغبة الصالحین أنفسهمبال

  .ویضرب سینیكا عدة أمثلة من بینها دیمیتریوس وسقراط

ویوضح في الفصل الرابع، أن الحظ والأحداث الإیجابیة لا تصیب إلا العامة ومن لا یملكون طموحات سامیة، 

أن الإله یمتحن من هم أعزاء علیه، وأن : حین هم من یختارهم الإله لتحمل المحن لأسباب عدیدة منهابینما الصال

هذه المحن هي فرصة لمعرفة حقیقة أنفسنا، وهي أیضًا فرصة جیدة للوصول إلى منزلة الفضیلة، فبدون الاختبار 

ي رغد من العیش یعنى أن یجهل المرء لن یدرك المرء مدى قوة تحمله وصبره على الشدائد، وإن قضاء الحیاة ف

  .الوجه الآخر للطبیعة

ویوضح في الفصل الخامس، أن الإله حكیم في تدبیر الأمور، وأن الشرور الحقیقیة هي ما یصیب بها الأشرار 

وحدهم وأن الخیر هو ما یرسله إلى الصالحین، فالثروة لیست غنى حقیقي كما أن المحن والشدائد تستدعي وجود 

أشداء قادرون على التحمل، وكما أن النار تختبر الذهب، تختبر المحنُ الرجالَ الصالحین، وعلى هذا المنوال رجال 

ا قبل أن یستمر الصالحین في الصبر إلى أن یصلوا إلى مناشدة الإله الإفصاح لهم عن مشیئته حتى یبلوها مسبقً 

  .تقودهم الأقدار إلیها وهذا ما فعله دیمیتریوس

یكا عمله في الفصل السادس بطرح ذات السؤال الذي استهل به العمل في الفصل الأول، ویؤكد أن ویختتم سین

الإله قد أبعد عن الصالحین كل الأمور السیئة مثل الطمع والرغبة العمیاء والجشع، وأوضح أن الصالحین في 

سینیكا الإله في ختام هذا الفصل  جسدوقد . تحملهم لهذه الشدائد یصبحون بذلك معلمین للآخرین ومثلاً یحتذي به

Cap.VI.3-9) Prosopopoeia( حیث یتحدث الإله بنفسه، في مشهد یسمح للقارئ أن یرى الجانب المشرق من ،

ویقدم سینیكا نصیحة بازدراء متع الحیاة  .الأشیاء، الأمر الذي یجعل هذا الجزاء ممیزًا ومختلفًا عن باقي المحاورة

  .إلى زوال الدنیا لأن مصیر الإنسان

مع الكتابات المسیحیة في القرن الأول المیلادي دلالة فریدة على  ”De Providentia“شكلت محاورة سینیكا 

إن عمل عن العنایة الإلهیة، و . ١محاولة اكتشاف واستخراج معنى لألم ومعاناة الإنسان، وربطهما بالإرادة الإلهیة

لم یكن سینیكا أول من تطرق إلى و  یًا، وإنما هو عمل فلسفي قصیر،تعلیمكباقي أعمال سینیكا الفلسفیة، لیس نصًا 

                                                             
1 Eckard, Lefèvre, “Il De Providentia di Seneca e il suo rapporto con il pensiero cristiano”, Sonderdrucke 
aus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, vol. 13 (2000): 55. 
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من  ، حتى وإن حمل نفس المُسمى،موضوع العنایة الإلهیة، إلا أن عمل سینیكا في حد ذاته، یختلف عن أقرانه

  :حیث الأنماط والخصائص الأدبیة

على ) طون وشیشرونكمحاورات أفلا(تحت مسمى المحاورات  ”De Providentia“ج عمل من حیث إدرا

الرغم من خلوه من المكونات الرئیسة للمحاورة، بمعنى خلوه من أصوات المحاورین المتعددة، التي تتبع بعضها 

تارة بجمل قصیرة جیاشة، وتارة بفقرات طویلة وجدلیة على العكس من ) السؤال والجواب - بالأخذ والعطاء (البعض 

دها لما یسمى البناء الدرامي، أو بالأحرى العرض التمهیدي للمكان والزمان محاورة بطلها الوحید هو سینیكا، وافتقا

كان سینیكا هو نفسه المتكلم فقد . ١وأیضًا للأشخاص الذین أخذوا فیها دورًا الذي كان قد نظم فیه العمل،

  .من یأتي بالجوابوهو من یطرح الأسئلة و والمخاطب، 

 خریسیبوس(من حیث المعالجة للموضوع، فإن أسلاف سینیكا أمثال وتختلف العنایة الإلهیة لسینیكا عن سواها 

كانوا قد كرسوا أعمالاً أكثر تفصیلاً في قضیة العنایة الإلهیة موضوع البحث، بینما ) الإسكندريوفیلون  تیوسایبانو 

قِدمًا في  لسینیكا على محاولة تقدیم إجابة للسؤال الأكثر ”De Providentia“یقتصر عمل عن العنایة الإلهیة 

  :العالم، والذي طرحه سینیكا على نفسه مخاطبًا فیه لوكیلیوس حیث یقول

“Quaesisti   a  me, Lucili,  quid ita, 

si  providentia  mundus  ageretur, 

multa bonis viris mala acciderent.
2
” 

  أنت تسألني؛ یا لوكیلیوس، لماذا تحدث شرور كثیرة"

  "٣.ن الكون یُدار بالعنایة الإلهیةللرجال الصالحین مع أ

فیما قبل سینیكا، حیث نجد في  وتجدر الإشارة هنا إلى بعض الرواد الأوائل ممن تحدثوا في العنایة الإلهیة

التي توضح أن  Τίμαιος تیمایوس ةمثل محاور  Πλάτωνالبدایة صدى للعنایة الإلهیة في أعمال أفلاطون 

علاقة أكثر الأصبحت و بین الإله وبین البشر قد شكل تغیرًا جوهریًا لدى أفلاطون، موضوع العنایة الإلهیة والعلاقة 

ن الإنسان لم یعد مجرد مادة أو شأن سلبي، بل هو الآن یمثل دور البطل الواعي المدرك للتدبیر إتفاعلیة، حیث 

انب من جوانب العنایة بظلالها على ج ، والتي ألقتلأفلاطون Πολιτείαوكذلك في محاورة الجمهوریة ، ٤الإلهي

یوضح أفلاطون ف، "عن العنایة الإلهیة"الإلهیة، وهو معاناة الصالحین، في محاكاة شبیهة لحدیث سینیكا في عمله 

ذا الأشیاء، وه توصل إلى إدراك حقیقةوهي أن المعاناة : الإجابة الأخلاقیة: أن هناك ثلاث إجابات لهذه المعاناة

ومنها  ،وهي أن قوانین كونیة تُخضع أحداث وأحوال الفرد: الإجابة الكونیة. لى التحملعالمكافأة  بمثابةیعد  الوعي

                                                             
1 Malaspina, Seneca De providentia, 5. 
2 Sen, De prov. I. 1. 

 أوراق حولیة ،"مقارنة تحلیلیة دراسة ارديللیوب" الصحراء زهرة"و لسینیكا" الإلهیة العنایة" في والمعاناة الشر" شاهین، محمد بهنسي أنور  ٣

 .٣٤٩): ٢٠٠٧( ٧ عدد القاهرة، جامعة الآداب كلیة كلاسیكیة،
." شاء الربُ أن تكون الأشیاء كلها صالحة وأن لا یكون أي شيء سیئًا بالقدر الذي أمكن نیل ذلك: "أفلاطون في محاورة تیمایوسیقول   ٤

  انظر

Plato, Τί, 29e -30c. q.v.; Enrico V, Maltese, Platone Tutte le opere Repubblica; Timeo; Crizia ( Roma: 
Grandi Tascabili Economici Newton 1997). 
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وهي أن ثمرة المعاناة تتمثل في خلود : الإجابة الخاصة بالعالم الأخروي. للجمیع) الانسجام(لما فیه الخیر  ،المعاناة

  .١الروح في الآخرة

بما هو خیر، وإن المحن التي تقع لهم ما هي إلا تكفیر أفلاطون أن الآلهة لا تصیب الصالحین إلا  ولقد بین

صدى في هذا و . عن ذنوب الماضي، وعلى الرغم من ذلك فإنها تحمل لهم الخیر سواء حال حیاتهم أو بعد مماتهم

في شأن المعاناة، حیث یوضح سینیكا أن المحن تعود بالنفع على من  "Seneca"لحدیث أفلاطون عند سینیكا 

  . كما سوف یتضح لك على الجمیع، بالإضافة إلى بلوغ الصالحین منزلة مساویة للآلهةتحدث لهم وكذ

 الذي ،)م.ق ٢٠٤-٢٨٠( Χρύσιππος خریسیبوس كان الإلهیة العنایة في تحدثوا اللذین الرواد أبرز ومن

 ولم ،"Περί Προνοίας" الإلهیة العنایة عن واضح فلسفي عمل أول، ٢المیلاد قبل الثالث القرن نهایة في كتب

  .٣شذرات سوى منه یصلنا

 ,٥θεός المشتق من الیونانیة ٤هو العدالة الإلهیة ”De Providentia“إن الموضوع الرئیسي لعمل سینیكا 

δίκη،  أو بالأحرى، معالجة السبب وراء إرسال الإله للشرور، ولماذا تَحل تلك الشرور بالصالحین، على الرغم من

ویتضح من خلال عمل سینیكا أنه لم ینو أو یفكر في الاستفاضة والتطرق . ٦الإلهیةصلاحهم ومن وجود العنایة 

وإنما تَدرج في حدیثه الموجز عن العنایة . إلى إظهار مسألة وجود الإله أو وجود العنایة الإلهیة التي یقتنع بوجودها

ا لمفهوم الفیلسوف لأنها طبقً  ،رالإلهیة متجهًا نحو المعاناة التي في ظاهرها یكمن الشر وفي باطنها خیر كثی

  .٧الرواقي بمثابة اختبار من الإله للإنسان، فالشر الحقیقي هو معارضة الإرادة الإلهیة

                                                             
1 Traina, Seneca La Provvidenza, p.8. Cf. Plato, R. X, 612e- 613b. 
2 Silvia, Fazzo, Alessandro di Afrodisia La Provvidenza Questioni Sulla Provvidenza (Milano: BUR 
classici greci e latini, 1999), 18. 
3 Cfr.  Ioannis Ab Arnim, Stoicorum Veterum Fragmenta, Chrysippi Fragmenta Logica Et Physica, Vol.  
2 (Vindobonae: STEREOTYPA 1902), 1168-1186. 

  : یقول خریسبوس

“τὸ τέλος  καὶ  ταγαθόν  τῶν  θεῶν. είναι λέγειν 
                                   ἐν  τῇ  τῶν  θνητῶν τάξει τε  καὶ  προνοία.”  (SVF. II. 1118. 19-20).  

  إن غایة الآلهة وخیریتها، تعود إلى النظام"

  ".والعنایة الإلهیة التي یمارسوها على الفانین   

 منه نزع إن العسل ومن الحرارة، منها نزع إن النار ومن البرودة؟ أو الأبیض ونالل منه نزع إن الثلج من سیتبقي ماذا": "ویقول أیضًا

  .(SVF. II. 1118. 25-28): انظر "الإلهیة؟ العنایة منه نزع إن الإله ومن الحركة، منها نزع إن النفس ومن الحلاوة،
4 Lefèvre, “Il De Providentia di Seneca”, 55. 
5 Malaspina, Seneca De providentia, 9. 

ه في بالقدر الذي أثبت فیه الرواقیون العنایة الإلهیة أنكرها الإبیقوریین وقالوا أنها وهم من الأوهام، ولقد أنكر إبیقوروس أي تدخل للإل  ٦

 ,De ira Deiالأحداث البشریة ونفى وجود الحاجة إلى العنایة الإلهیة، وهاجم أیضًا العدالة الإلهیة، حیث ذكر لكتانوس في عمله

الإله إما انه یرید أن یمحو الشر أو أنه لا یستطیع، أو أنه یستطیع ولكنه لا یرید، أو أنه لا یرید ولا " :ما قاله إبیقوروس إذ یقول" ”13,20

لثالثة فإنه عاجزًا فإذا كانت الحالة الأولى صوابًا فالإله عاجز إذن، وإذا كانت الثانیة فإنه حاقد، وإذا كانت ا. یستطیع، أو أنه یرید ویستطیع

  :انظر ".وحاقدًا وإذا كانت الحالة الرابعة والتي تتوافق مع مقام الإله فلماذا إذا لا یفعل ذلك إن كان حقًا یرید ویستطیع

Traina, Seneca La Provvidenza, 9. 
  .٣٤٩ ،"لسینیكا" الإلهیة العنایة" في والمعاناة الشر" ،شاهین محمد بهنسي أنور  ٧
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ما یخفى خلف طبیعة المعاناة ولماذا ینبغي على الرواقي أن " عن العنایة الإلهیة"یشرح سینیكا في هذا العمل 

فصل الأول، ینبغي أن نعلم جیدًا أن الإله لن یُبقي الرجل الحكیم فیقول في الفقرة السادسة من ال ،یتحمل المحن

   .الصالح وسط المتع والنعیم، بل سوف یضعه في اختبارات عدیدة، سوف یمتحنه، وسوف یُعده من أجل نفسه

“Idem  tibi   de  deo    liqueat: bonum 

virum    in     deliciis    non     habet, 

experitur, indurat, sibi illum parat.1” 

  :فلتكن واضحة لدیك هذه الفكرة عن الإله"

  أنه لن یُبقي الرجل الصالح  وسط  المتع،

  ".وإنما یمتحنه، ویقویه، یجهزه من أجل ذاته

 ویصبحون حاضرون لذلك تقویة عزیمتهمأي أن الإله یجعل من المحن والمعاناة اختبارًا للصالحین من خلاله 

  .ة لیصلوا في النهایة إلى منزلة الفضیلةالحیا متاعبأمام 

“Avida est periculi virtus.2” 

  ".الخطر متلهفة الفضیلة تكون"

أن الفضیلة متحمسة إلى تخطى المخاطر، دون النظر إلى ما سوف تواجهه من معاناة، وذلك لأن  مما یعني

الذین یفخرون بجراحهم وبدمائهم التي  وخیر مثال على ذلك هم الجنود. المعاناة في حد ذاتها هي جزء من المجد

فید في اختبار الأشخاص فهم بشكل صحیح یتبین أنها تُ تُ شرًا في حد ذاتها ولكنها عندما  فالمعاناة لیست. نزفت

تعسفًا، بل لیختبر بها  –في حال القول إنها من عند الإله  –وأن الإله لا یرسل المعاناة . ٣تهموتقوی الصالحین

للرجال الصالحین مصیرًا شاقًا یجب علیهم أن یواجهوه، وأن یكتسبوا من خلاله الخبرة  یحددن الإله كما أ، الإنسان

  .٤والحنكة

 “Fortunam illis cum qua exerceantur adsignat? 5” 

  "لهم مصیرًا من خلاله یتدربون؟ یحدد) الإله(إنه "

المعاناة بهدوء وسكینة، بل إنه یُسل�م طواعیة وعلاوة على ذلك، یوضح سینیكا كیف أن الرواقي الحكیم یتحمل 

فهو یعلم یقینًا أن النتیجة سوف تكون واحدة سواء قاوم أو . وعن طیب خاطر بما یقرره القدر كي یحفظ بذلك كرامته

كما . ٦وأن ما قد تقرر حدوثه سوف یكون، وأن الحیاة سوف تختلف كلیةً وفقًا لقبولنا ذلك من عدمه. عادي القدر

  .٧لرجال الأقویاء یبتهجون بالمصائب والنكباتأن ا

                                                             
1 Sen, De prov. I. 6. 
2 Sen, De prov. IV. 4. 
3 Brian Jordan Tabb, “Suffering in Ancient Worldview: A Comparative Study of Acts, Fourth Maccabees, 
Maccabees, and Seneca” ( PhD diss., Middlesex University London 2013), 27 
4 Lefèvre., “Il De Providentia di Seneca”, 64. 
5 Sen, De prov. II. 7. 
6 Theron, Louise, “Progression of thought in Seneca’s “De Providentia” C.vi”, Acta Classica, vol.13, 
(1970): 68. 
7
 Cfr. Sen, De prov. IV. 4. 
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“Ita adversarum  impetus rerum 

viri fortis non vertit animum.1” 

  هكذا فإن هجوم المحن لا"

  ".یثني روح الرجل القوي

على هذا النحو یظل الرجل الحكیم قویًا على حالته لا تُغیره أو تثُنیه المحن، یمتص بصدر رحب كل ما یحدث، 

ویتابع سینیكا أن المحن تقلق بالفعل الرجل الصالح لكنه . نه في حقیقة الأمر أكثر قوة من كل الأحداث الخارجیةلأ

  .٢یتغلب علیها، وبفضل الهدوء والسكینة یسمو فوق كل هجمات المحن

“Omnia adversa exercitationes putat.3” 

  )."تجارب(یعتبر كل المحن تدریبات إنه "

، یقول ااستنكاریً  تساؤلاً ذاتها الحكیم أقوى من كل المحن، یطرح سینیكا في ذات الفقرة السابقة ن الرجل إوحیث 

ألیس واضحًا أن الرجل القوي النبیل صاحب الشهرة یرغب بقوة في الكفاح والجهد العادل وهو على : في مضمونه

النسبة للرجل المثابر هو نوع من أنواع أتم الاستعداد لمواجهة المخاطر من أجل واجبه؟ ألیس أن الفتور والكسل ب

هكذا الصالحون إذن على أتم الاستعداد لمواجهة المحن والشرور مثلهم في ذلك مثل المحاربین الأشداء  ٤؟العقاب

كل قواهم معهم،  یستنفدواالذین یتصارعون مع خصوم أكثر منهم بسالة، بل ویطلبون من مدربیهم أثناء التدریب أن 

كما أن المحاربین الأشداء یتصارعون مع أكثر من . طاقتهم كي یعدونهم بشكل جید لخوض المسابقةوأن یبذلوا كل 

    .مقاتل في وقت واحد إذا لم یجدوا مقاتًلا في قوتهم

وذلك لأن القوة تخور وتضعف إذا لم یكن  ٥وینبغي أیضًا على الرواقي أن یقاتل وأن لا یستسلم أو یضعف

  :هناك خصمًا قویًا تنازله

“Marcet sine adversario virtus.6” 

  ".مصْ خَ  یوجد لم ما الشجاعة تضعف"

على الرغم من قصر عمل سینیكا عن العنایة الإلهیة، إلا أن ما یمیزه، هو تكریس سینیكا كتابًا خاصًا لأول مرة 

عن المذهب الرواقي لسینیكا هو عمل دفاعي عن العقیدة، أي " عن العنایة الإلهیة"إن عمل . یعالج تلك التساؤلات

یشرح سینیكا نفسه . ٧وعن الآلهة، حیث لم یتهم سینیكا الآلهة بل دافع عنها وتولى دور المحامي في قضیة الآلهة

 یُدار الكون أن مع الصالحین للرجال كثیرة شرور تحدث لماذا، وهي التساؤل عن فقط أنه سوف یعالج قضیة واحدة

  :الأجدر أن تناقش في حدیث خاص بهافمن بشكل دقیق ة قضیة العنایة الإلهیة ، ویبین أنه لمعالجالإلهیة بالعنایة

                                      “Hoc commodius in contextu operis  redderetur, 

                                                             
1 Sen, De prov. II. 1. 
2 Sen, De prov. II. 1-2. 
3 Sen, De prov. II. 2. 
4 Sen, De prov. II. 2. 
5 Lefèvre, “Il De Providentia di Seneca”, 61. 
6 Sen, De prov. II. 4. 
7 Lefèvre, “Il De Providentia di Seneca”, 56. 
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                                      cum praeesse universis providentiam probaremus 

                                      et interesse nobis deum; sed quoniam a toto 

                                      particulam revelli placet et unam contradictionem 

                                      manente lite integra solvere, faciam rem non 

                                      difficilem, causam deorum agam.1
” 

  من الممكن أن یكون ذلك معروضًا أفضل من خلال دراسة مستفیضة"                          

 عندما  نرید أن  نظهر أن العنایة الإلهیة  تهیمن على جمیع  الأشیاء،                   

  نني قررت أن أستخرج من المضمونوأن الإله یهتم بنا،  ولكن حیث إ                  

  )في مكمنه(ا  وأحل تناقضًا واحدًا فقط، تاركًا الجدل العام جزءًا صغیرً                    

  "٢.الآلهة) عذر(سوف أدافع  عن  قضیة : فإنني أعمل عملاً لیس صعبًا                                  

ن الرجل العادي یَقدم على ، حیث إیتعارض مع الموضوع الرئیسلا  اشكل دفاع سینیكا عن الآلهة تناقضً فقد 

لهة حینما تتكالب علیه المحن، إلا أن سینیكا الذي نهل من المذهب الرواقي وتشبع بمبادئه یدرك ما یخفى اتهام الآ

قد تم الإشارة إلى بعضها في قضیة  على الرجل العادي، ویقف بجانب الآلهة التي یؤمن بها ویعي مقاصدها التي

یكا في الكتابة یرید سینیكا من ورائه التشویق بالإضافة إلى أن أسلوب التناقض هو سمة من سمات سین .المعاناة

  .٣والإثارة من أجل عمله الاستثنائي

ظم في موقف كان لسینیكا هو عمل شخصي تمامًا، نُ " عن العنایة الإلهیة"وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمل 

تهامه بالتآمر ضد على خلفیة ا -على فرض أنه كتب في فترة اعتزاله  - ٤بالموت بشكل دائم سینیكا فیه مهددًا

ومن ثم فإن دفاع سینیكا عن الآلهة هو في . نیرون، الذي لربما كان قد أوعز إلى سینیكا أن ینهي حیاته بیدیه

غرامیة بشقیقة الإمبراطور كالیجولا  الحقیقة دفاع عن نفسه، فالشرور التي واجهها سینیكا بدایة من اتهامه بعلاقة

 Gaius Pisoمر مع السیناتور جایوس بیزو هناك ثمانیة أعوام، واتهامه بالتآونفیه إلى جزیرة كورسیكا حیث قضى 

نه رواقي بلغ قدرًا من كبات قد عانى منها سینیكا، وحیث إضد الإمبراطور نیرون، والحكم علیه بالموت، كلها ن

  :الحكمة، فهو یدرك أن الشرور تحمل في طیاتها الخیر لمن تأتي إلیه منفردًا، كما یُشار هنا

“Pro ipsis esse quibus accident.5
” 

  ".تكون لمصلحة هؤلاء أنفسهم الذین تقع لهم"

  :أو سواء تلحق بالجمیع

“Pro universis.6” 

  ".لمصلحة الجمیع"

                                                             
1 Sen, De prov. I. 1. 

  .٣٥٠ ،"لسینیكا" الإلهیة العنایة" في والمعاناة الشر" ،شاهین محمد بهنسي أنور  ٢
3 Lefèvre, “Il De Providentia di Seneca”, 56-57. 
4 Lefèvre, “Il De Providentia di Seneca”, 60. 
5 Sen, De prov. III. 1. 
6 Sen, De prov. III. 1. 
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وهو حال سینیكا، حیث یضرب لصدیقه لوكیلیوس ولجموع الناس . فالرجال الأقویاء هم من یضرب بهم المثل

بالإضافة إلى أن ما یمیز عمل . على الشدائد كرجل رواقي عظیم محب للآلهةأبلغ المثل في التحمل والصبر 

شهادة على صحة عرضه وبیانه، حیث أصدق  Peroratioسینیكا قد أقر وقدم في الخاتمة  سینیكا عن سواه، أن

 Ad(هو من یلقي الحوار الختامي، وسط حالة من الزخم العاطفي المشابه لخاتمة عمل  (Deus)ن الإله نفسه إ

Marciam de Consolatione ن جد الطفل میتلیوس ، حیث إ)عزاء إلى ماركیا"Metilius" وهو ،"Aulus 

Cremutius Cordus"  یشرح من العالم الأخر لابنته"Marcia "١الحیاة بعد الموت.  

له حیث یتحدث الإ ،)c.vi.3-9) Prosopopoeia" عن العنایة الإلهیة"سینیكا الإله في ختام عمله  جسد

بنفسه، في مشهد یسمح للقارئ أن یرى الجانب المشرق من الأشیاء، وقد نقل فیه سینیكا القارئ من الحدیث عن 

 ٢نقاط محددة إلى نقاط أوسع، مضاعفًا من حدة النبرة، الأمر الذي یجعل هذا الجزاء ممیزًا ومختلفًا عن باقي الحوار

 الإنسان، حیاة یحكم الذي السرمدي القانون وجود من رغمال وعلى ،الختامي الحدیث یلقي من نفسه هو فالإله

  :بقوله الصالحین الإله یخاطب

“At   multa   incident  tristia, 

horrenda,  dura     toleratu.” 

“Quia non poteram vos istis 

subducere,   animos vestros 

  adversus   omnia   armavi.
3
” 

  نة،ولكن تقع أحداث كثیرة محز "

  ."ومرعبة،  یصعب   تحملها

  وحیث أني لم أتمكن من  أن

  أخلصكم  منها،  فقد  حصنت

  ".أرواحكم   ضد  كل  شيء

ن إوحیث . فرضها القدر على الإنسان یوضح سینیكا أن هناك أحداث عصیبة تقع للإنسان في الحیاة، أحداث

أن یغیر الأقدار أو أن ینتزع الإنسان من هذه نه لا یمكنه إصعوبة هذه الأحداث والمحن، وحیث الإله یعلم مدى 

. المحن، فقد سَلَّح وأمد نفوس الصالحین بكل ما من شأنه أن یساعدها على مواجهة كافة الأقدار والمصاعب الشاقة

  :ویتابع الإله نصحه وحدیثه مع الصالحین بقوله. في صورة من صور رحمة وعنایة الإله بالإنسان

“Ferte   fortiter. Hoc est quo 

deum   antecedatis: ille extra 

patientiam   malorum   est, 

vos   supra     patientiam.4” 

                                                             
1 Lefèvre., “Il De Providentia di Seneca”, 58. 
2 Theron, “Progression of thought in Seneca’s “De Providentia”, 70 
3 Sen, De prov. VI. 6. 
4 Sen, De prov. VI. 6. 
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  فیه تتفوقون الذي هو هذا. بشجاعة واجهوها"

  فالإله بعید عن تحمل الشرور،: على الإله

  ".أعلى   منه   بالتحمل)  في  مكانة(وأنتم 

، "المسائل الطبیعیة"فإن سینیكا كان قد أشار إلیها من قبل في عمله  وفیما یخص الحدیث عن العنایة الإلهیة،

 لمعرفة الإله والإلوهیة أن ندرس الطبیعة في في ثنایا حدیثه عن الإله وطبیعته، حیث یُقر كرواقي، أنه یلزم أولاً 

  . مظاهرها المختلفة

“Vis  illum  fatum  vocare, non  errabis;  hic est 

ex quo suspensa sunt omnia, causa causarum. 

Vis  illum prouidentiam  dicere, recto  dices.1” 

  .إن  أردت  أن تسمیه القدر، فلن تكون  مخطأ"

 .العلل  علَّةفكل   شيء  متوقف  علیه،  وهو  

  ".وإن أردت أن تسمیه العنایة الإلهیة، سوف تنطق بالحق        

  :إلى الإله متسائلاً  توجه الكورسیكا یلسین Phaedraوفي مسرحیة فیدریا 

                                                     “Sed cur  idem  qui  tanta  regis, 

                                                    sub quo vasti  pondera  mundi 

                                                    librata suos ducunt orbes, 

                                                    hominum nimium securus abes, 

                                                    non sollicitus prodesse bonis, 

                                                    nocuisse malis?2
” 

  الشاسع، الكون ذلك تحكم نْ مَ  یا – لماذالكن "                                       

  یا مَنْ  تحت  إمرته تحدد  كتل  العالم                                       

  .الواسع  الضخمة  مساراتها  الذاتیة                                       

  لاً تمامًا شئونلماذا تذهب بعیدًا متجاه                                       

  البشر غیر حریص على إثابة الأخیار                                      

  "٣ومعاقبة الأشرار؟                                      

إثابة الأخیار ومعاقبة الأشرار، وهو أیضًا : حول تحقیق العدالة الدنیویةفي العالم ا وهو التساؤل الأكثر قدمً 

لماذا تحدث شرور كثیرة للرجال الصالحین مع : د له صدى لما طرحه سینیكا في عمله عن العنایة الإلهیةتساؤل نج

  .أن الكون یُدار بالعنایة الإلهیة

                                                             
1 Sen, Qu.nat, I, 45.2 
2 Sen, Pha. 972-977. 

 .٢٨٠ ،)٢٠٠٢مكتبة الأنجلو المصریة، : القاهرة(أجاممنون  –فیدریا - عبدالمعطي شعراوى، سینكا میدیا  ٣
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الحتمیة لكل الأشیاء  ةأوضح سینیكا المعنى الرواقي للعنایة الإلهیة وعرفها بأنها القدر ووصفها بأنها الضرور 

أو أن تقهرها، ویؤكد سینیكا بأن الإله مرتبط  ةیمكنها أن تصمد أمام تلك الضرور  والأفعال، ولیس هناك أي قوة

فكل ومن خلال المحاورة یمكن أن نستنتج ملامح العالم الأخلاقي لسینیكا، . ١الحتمیة ةارتباطًا وثیقًا بتلك الضرور 

المراقبة عن "مشتقة من حیث المعنى من ن بالعنایة الإلهیة التي تمثل القدر أو الإله، فالعنایة الإلهیة البشر محاطو 

  ٢:، وهي تشیر إلى القوى التي تحدد مصائر البشر"كثب أو الرؤیة المستقبلیة

“Cum praeesse universis providentiam probaremus.3
” 

  ".عندما نرید أن نظهر أن العنایة الإلهیة تهیمن على جمیع الأشیاء"

مُنَظم� ومدبر للعالم، وترتبط العنایة الإلهیة عند سینیكا بقضیة وجود الشر  والعنایة الإلهیة هي القول بوجود عقل

تتخذ  الإله الذي یسمح بوجود الشر من أجل الخیر أو من أجل المنفعة، حیث طبیعةفي العالم على الرغم من 

العنایة الإلهیة في كل ، لكن سینیكا لم یقل بالخیر العنایة الإلهیة شكل البلاء أو الشر، إلا أنها في ذاتها تحمل

  .٤لدیة ةالحر والمسؤولی شيء، وذلك حتى لا ینكر على الإنسان وجود ولو جزء بسیط من الاختیار

 المادي الكون أبدع الذي هوو  الكون، كل على المهیمن هو -  وعلى رأسهم سینیكا –عند الرواقیین  الإلهكان 

 الإله بذلك فأصبح ،)Natura( الطبیعة اسم علیه أطلقواو  وحقیقته، العالم جوهر اعتبروه فقدلك لذا للأشیاء،

 والعنایة) Fatum( القدر منها أخرى بأسماء الإله الرواقیون الفلاسفة سمىلقد و . شاملة حقیقة على یدلان والطبیعة

  . وهیمنته وسیادته الإله قوة عن عبرت أسماء وكلها) Mundus( والكون) Providentia( الإلهیة

“Vis  illum, naturam vocare, non  peccabis; hic 

      est ex quo nata sunt omnia, cuius spiritu vivimus. 

                                         Vis illum vocare mundum, non falleris;5
”  

  فلقد ا،مخطئً  تكون فلن ،الطبیعةب ى تلك القوىتسم أن أردت إذا"

 نتنفسه،  الذي بالهواء  اتحی  التي المخلوقات جمیع امنه ولدت

  "٦.امخطئً  تكون فلن الكون، اسم اعلیه تطلق أن أردت وإذا                                

فهنا یوضح سینیكا أن هناك نظامًا، قانونًا أبدیًا یتواجد في كل مكان، یحكم الأحداث، وأن هذا العالم لا یمكن 

  .٧وأنه خلف الظواهر الواضحة وغیر المنتظمة یوجد قانون السببیة القوي. له أن یكون خالیًا من حامٍ 

                                                             
1 J. H. M, Salmon, “Stoicism and Roman Example: Seneca and Tacitus in Jacobean England”, Journal of 
the History of Ideas, Vol. 50, No. 2. (1989): 203. 

رسالة دكتوراه " (لسینیكا دراسة في وسائل الربط النصي" De Providentia عن العنایة الإلهیة"محاورة "مروة عبد االله عباس محمد،   ٢

  .٢٠ ،)٢٠١٥غیر منشورة، قسم الحضارة الأوروبیة القدیمة، كلیة الآداب، جامعة عین شمس، 
3 Sen, De prov. I,1. 
4 Mario, Scaffidi Abbate, Lucio Anneo Seneca Come vivere a lungo e la provvidenza (Roma: Newton 
Compton editori s.r.l, 1993), 19-21. 
5 Sen, Qu.nat, II.45.2. 

 الیونانیة الحضارة قسم منشورة، غیر هدكتورا رسالة" (والشعریة النثریة سینیكا أعمال في والأخلاق الآلهة" أحمد، المنعم عبد محمد لیلى  ٦

  .٨ ،)١٩٨٨ الأسكندریة، جامعة الآداب، كلیة الرومانیة،
7 Sen, De prov. I. 2. 
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كان سینیكا مهتمًا إلى حد ما بالنظریات الطبیعیة، وكثیرًا ما یستخدم الموضوعات الطبیعیة كفرصة جیدة 

ل الطبیعیة المسائ"تحت عنوان ، كما تبین من قبل، وقد خصص سینیكا عملاً نثریًا. للوصول إلى نتائج أخلاقیة

Naturales Quaestiones " لیقدم فیه رؤیة عن النظریات القدیمة عن الكون وعن علم الأرصاد الجویة، وقد

كما  ،٢لتزوده بمادة للحدیث الأخلاقي ١)م٦٣(تحدث فیه عن ظاهرة الزلازل التي حدثت في إقلیم كامبانیا یإیطالیا 

كي یبرهن على وجود العنایة " عن العنایة الإلهیة"الأول من عمله  أنه استشهد بالظواهر الطبیعیة الكونیة في الفصل

  :فیشیر إلى أن  تجمع النجوم وتجوالها في الفلك لا یتم بمحض الصدفة أو بطریقة عشوائیة. الإلهیة

“Nec hunc siderum coetum discursumque 

                                              Fortuiti impetus esse, et quae casus 

                                              incitat saepe turbari et cito arietare.3
” 

  إن تجاذب  وتنافر الأفلاك  لا یحدث  بشكل"

  )قانون(عشوائي، وإن تلك الأمور التي یحركها   

 ").منظمة(الصدفة   تكون   غیر   مرتبة   

ا ما تتصادم، وإن هذه الحركة السریعة تتم وفقًا لقانون لصدفة غالبًا ما تضطرب وسریعً لتي تقع بمحض اافالأشیاء 

  :٤سرمدي

“Hanc inoffensam velocitatem procedere aeternae legis5” 

  ".هذه السرعة الخالیة من العوائق تتم وفقًا لقانون سرمدي"

لق لهدف یون الأوائل بأن كل شيء قد خُ یما أقر الرواقهكذا یؤمن سینیكا أن كل شيء یحدث له دلالته وعلته، ویقر ك

ویوضح في رسائله الأخلاقیة أن هذا الكون الذي . ٦معین، وخلق من أجلنا نحن البشر، وأن هناك عنایة إلهیة تحكم حیاتنا

كه والوصول إلیه، إذا لم ، وأن روحنا لدیها القدرة على إدرا)سلالته(یحتوینا ویحیط بنا واحد، وهو الإله نفسه، وأننا حلفاء له 

 .٧تنحدر بها الرذائل إلى الأسفل

ویمثل الإله بالنسبة لسینیكا حقیقة عظیمة، فهو أساس هذا الكون ومبدعه، وهو القوى العلیا الخالقة التي شكلت 

نا، وهو جمیع الظواهر الطبیعیة والحیاة الإنسانیة، فهو یشكل الوجود الروحي والمعنوي، وهو حامینا وراعینا وهادی

  :الذي یراقب أعمالنا الصالحة والطالحة، وروحه تسكن أجسدنا

  

                                                             
1 Cfr. Sen, Qu.nat, VI. 27. 1-4. 

 الطبعة للثقافة، لىالأع المجلس: القاهرة( إمام الفتاح عبد إمام ترجمة ،)وروما الیونان( الأول المجلد الفلسفة، تاریخ كوبلستون، فردریك  ٢

  :انظر أیضًا. ٥١٧ ،)٢٠٠٢ ،٤٣٦  العدد الأولى،

Marco, Beretta, et al. , Seneca e le scienze naturali, (Firenze: Leo S. Olschki, 2012), 97. 
3 Sen, De prov. I. 2. 
4 Sen, De prov. I. 2. 
5 Sen, De prov. I. 2. 

 في الفكر بعنوان الرابع الدولي المؤتمرأعمال  ،"الإلهیة العنایة عن عمله في الكونیة الطبیعة اهروظو  سینیكا" عبدالجواد، فهمي أحمد  ٦

  .٤٤ :)٢٠١٣( ١ ج والنقوش، البردیة الدراسات مركز العصور، عبر مصر
7 Sen, Ep. mor. XIV. 92. 30. 
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“Prope est a te deus, tecum est, intus est.1” 

  ".الإله قریب منك، إنه معك، إنه بداخلك"

فهو القوة المدبرة التي تهیمن على كل شيء، وهو ، ٢ویؤكد سینیكا أن الإنسان یجب علیه أن یتقبل مشیئة الإله

ویرى أن الإله هو العلة الأولى في سلسلة من . ستجیب دعوات الصالحین ویشملهم بلطفه وعنایته الإلهیةالذي ی

العلل والمعلولات، إن القوة النهائیة هي القدر، وهو علة لا ترد ولا تنقض أحكامها، تدبر شئون الآلهة والبشر على 

ه التام بها قبل وقوعها، ملكل مجریات الأمور لع ه، ویؤثر فيیَعرف الإله إذن ما سوف یحدث ویخطط ل. حد سواء

  .٣وتمثل عنایته الإلهیة الخیر الأقصى لكل العالم ولجمیع الكائنات العاقلة بصفة خاصة

، قد وضع على مقربة منا كل ما من شأنه النفع لنا، ولم ینتظر حتى )الذي هو بمثابة الأب(إن الإله الخالق 

قد منحنا إیاها بمحض إرادته، وأخفى في غیاهب الأرض الأشیاء الضارة، فاللوم نبحث عن هذه الأشیاء النافعة، ف

یعود علینا نحن، لأننا جلبنا من جدید تلك المواد المتسببة في هلاكنا، وألحقنا الضرر بالطبیعة، لقد أخضعنا أنفسنا 

وأشیاء أخرى ) Fama(التي هي مصدر شر لمن یسلم لها نفسه، ووهبنا أنفسنا للشهرة ) Voluptas(للمتعة 

  .٤تافهة

، تهتم بالأخلاق هي في الواقع عبارة عن مقالات أخلاقیة) Dialogi(وتجدر الإشارة إلى أن محاورات سینیكا 

ن سینیكا كان من الهداة الناصحین، فضل أن یهدي النفوس عن طریق الاتصال المباشر وحیث إ. والفلسفة

هداءه ثلاثة من أعماله، إلا أنه كان شدید الحرص على أن یسطر أعمالاً بالقلیلین، وهذا یفسر صداقته بلوكیلیوس وإ 

  . یخلدها التاریخ وتنتفع بها الأجیال القادمة

لقــد اتخــذت الكتابــات الفلســفیة كــنمط كتابــة لهــا، شــكل الحــدیث القضــائي الرومــاني، والــذي یبنــى علــى أســاس مــن 

 ،خاتمــة epilogusنقــاش وبرهـان،   argumentatioشــرح، narratioتمهیـد،  prooemium: أربـع مكونـات وهــي

  سینیكا عمله فَ رَ فلقد ناسب الأسلوب البلاغي هذا العمل، وعَ " عن العنایة الإلهیة"وفقًا للسمات الواضحة في عمل 

  .حدیث خطابي  oratioبأنه De Providentia“عن العنایة الإلهیة ”

“Sed iam procedente oratione.5
” 

  ."سبق في الحدیث ولكن علاوة على ما"

من حیث توافقه وإتباعه لشكل الحدیث القضائي " عن العنایة الإلهیة"وتعددت الآراء حول تقسیم عمل سینیكا 

ربما لأن سینیكا الفیلسوف الرواقي الذي یختلف أسلوب كتابته عن أقرانه، تتشعب أفكاره وتتنوع . ومكوناته الأربع

المثل والإقناع بالحجة والدلیل في معالجته لهذا الجزء البسیط الذي یدور  أسالیبه؛ فكثیرًا ما یستخدم أسلوب ضرب

حول العنایة الإلهیة، وأن الفكرة الواحدة تتفرق وتعالج في أكثر من فصل في داخل العمل، فعلى سبیل المثال، في 

وحیث . والخامس والسادس ورد ذكرها أو الإیماء إلیها في الفصل الثالث والرابع malaثنایا معالجته لقضیة الشرور 

من كتابات سینیكا الفلسفیة هو إقناع المتلقین، فقد حرص على أن یمنح أسلوبه دفعة عاطفیة  الهدف الرئیسن إ

                                                             
1 Sen, Ep. mor. XLI. 1. 6. 
2 Sen, Ep. mor. VIII. 74. 20. 

  .٩" De Providentia" الإلهیة العنایة عن" محاورة" محمد، عباس االله عبد مروة  ٣
4 Sen, Ep. mor. XIX. 110. 10. 
5 Sen, De prov. III.1. 
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 .وخطابیة، حیث كانت النزعة الخطابیة والمیل إلى المبالغات والصور البلاغیة سمة من سمات العصر الفضي

  :ذي یعد بمثابة خریطة توضیحیة للعمل على النحو التاليوعلى هذا یمكن توضیح التقسیم التالي ال

I . التمهیدprooemium  ١,١(یبدوا جلیًا في الكتاب الأول الفقرة الأولى.(  

II . الشرحnarratio  )١٢, ٢-٢, ١.(  

III . النقاش والبرهانargumentatio  )٢, ٦-١, ٣.(  

  ).١, ٣( propositio/divisioالافتراض والتقسیم  -

  ).١٦، ٤-٢، ٣(شر خیر في ذاته ال. ١

 ).٢، ٥- ١، ٥(الشر خیر للجمیع . ٢

 ).٦، ٥-٣، ٥(الشر یقع لمن یرغبون به . ٣

  ).١١، ٥- ٧، ٥(الشر والقدر . ٤

  ).٦،٢-١، ٦(لا یمكن أن یكون حزینًا  Virtusالرجل الصالح ومن یملك الفضیلة . ٥

IV . الخاتمةepilogus/peroratio )٩، ٦-٣، ٦.(  

، ١عملاً خطابیًا أكثر من كونها عملاً جدلیًا De Providentia“عن العنایة الإلهیة  ”تُعد محاورة سینیكاوختامًا 

والقضایا التي ناقشها سینیكا في محاوراته، كانت حاضرة أیضًا في أعماله الأخرى، وذلك لأن ما كان یقدمه یتجه 

في المذهب الرواقي، وفي بعض الأحیان كان سینیكا وهي ذاتها القضایا الجدلیة . دائمًا نحو هدف ومقصد أخلاقي

لقد  س من الغیر حتى من إبیقوروس ذاته،یبتعد عن الآراء الرواقیة لكي یعبر عن فكره الخاص، ولذلك نجده یقتب

كما أنه . وحده بل هي ملك للجمیع إبیقوروساقتبس منه العدید من الأقوال التي یرى فیها أنها لیست قاصرة على 

أي إبیقوروس نفسه كي یرد على الشبهات التي قالت بتخلیه عن المذهب الرواقي على إثر اقتباسه من اقتبس ر 

المذاهب الأخرى، فیقول إن إبیقوروس نفسه قد سُئل ماذا تقول في الاقتباس من الآخرین؟ فأجاب بأن كل ما هو 

  :حق هو ملك لي، وهو ما یتضح من كلماته التالیة

“Sciant quae optima sunt esse communia.2
” 

  ".الأشیاء الرائعة هي الأشیاء المشتركة بین الجمیعلیتهم یعرفون أن "

  :ویقول أیضًا

“Hoc ipse quoque facio; ex pluribus 

                                                 quae  legi  aliquid  apprehendo.3” 

  ".قرأت مما العدید ینب من اشیئً  أقتبس هذا، أفعل نفسي أنا"

                                                             
1 Lefèvre, “Il De Providentia di Seneca”, 58-59. Cfr. Malaspina, Seneca De providentia, 13-14. 
2 Sen, Ep. mor. I. 12. 11. 
3 Sen, Ep. mor. I. 2. 5. 



  

 “De Providentia”الإلهیة عند سینیكا من خلال محاورته العنایة ماهیة 

١٠٦ 

 

حتى أنه طالما اعتز بإرشاداته الفكریة ) Demetrius( ١وكان سینیكا مقربًا لدى الفیلسوف الكلبي دیمیتریوس

 Demetrius noster, virorum" (أستاذنا دیمیتریوس أفضل الرجال"وصداقته ولا یتحدث عنه إلا بالقول 

optimus(أن سینیكا قد اقتبس منه أحد أقواله، حیث یقولنجد " عن العنایة الإلهیة"وفي عمل . ٢:  

“Inter multa magnifica Demetri nostri et haec vox est, a qua recens sum; sonat adhuc et vibrat in 
auribus meis: “Nihil” inquit “mihi videtur infelicius eo cui nihil umquam evenit adversi.3” 

: الذي سمعته منذ قلیل ومازال حاضرًا یرن في أذني) القول(مة لصدیقنا دیمیتریوس، هناك أیضًا هذا من بین الأقوال العظی"

  "٤.لا شيء یبدو لي أكثر تعاسة من ذلك الذي لم تحدث له أبدًا محنة"یقول

إن فلسفة سینیكا هي فلسفة معرفیة تطبیقیة لا تخلو من التناقضات والمصالحات التي تهدف إلى حل مشاكل 

لحیاة، وإلى مساعدة الإنسان أن یعرف ذاته، وأن یدخل في تقارب حمیم مع نفسه، وأن یتحرر من الهوى والخوف ا

ومن واقع فلسفة . مستخدمًا العقل، لأن العقل هو الامتیاز الذي حصلنا علیه بطبیعتنا وبه نتمیز ویجب إتباعه

 .٥"خلاقيبسینیكا الأ"وأعمال سینیكا الأخلاقیة أسماه دانتى ألیجییرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
ا لسینیكا الذي أثني نتقل إلي روما، وأصبح صدیقً الد في أتیكا بالیونان في القرن الأول المیلادي، و فیلسوف یوناني وُ : دیمیتریوس الكلبي  ١

 للمرة الثانیة بسبب Vespasianus علیه مرات عدیدة في أعماله، لكن نیرون نفاه في المرة الأولي، ثم نفاه الإمبراطور فسباسیانوس

 بهنسي أنور: انظر. معارضته، وكانت تعالیم هذا الفیلسوف تحض على ازدراء العلوم، وتحبب في ممارسة الفضیلة التي كان یحث إلیها

  .٣٦٦ ،"للیوباردي" الصحراء زهرة"و لسینیكا" الإلهیة العنایة" في والمعاناة الشر" شاهین، محمد
  .١١٤ ،)١٩٩٠والتوزیع، للنشر ایجیبتوس: القاهرة( الفضي، عصرال الحضاري ودوره اللاتیني الأدب عتمان، أحمد  ٢

3 Sen, De prov. III.3. 
  .٣٥٦-٣٥٥ ،"لسینیكا" الإلهیة العنایة" في والمعاناة الشر" ،شاهین محمد بهنسي أنور  ٤

5 Scaffidi Abbate, Lucio Anneo Seneca Come vivere a lungo, 10-11. 



  

 “De Providentia”الإلهیة عند سینیكا من خلال محاورته العنایة ماهیة 

١٠٧ 

 

  :الخاتمة

 إتباع إلى الآخرین وإرشاد الأخلاقیة التعالیم نشر على حرصه واقع من" الإلهیة العنایة عن" عمله سینیكا كتب

. لوكیلیوس لصدیقه الإلهیة العنایة أمور عن خفي ما وتوضیح الآلهة عن دفاعه إلى بالإضافة الرواقي، المذهب

وعرفها بأنها القدر  لهاأوضح المعنى الرواقي ولقد  البدایة، منذ الإلهیة العنایة بوجود مؤمنًا نكا سینیكا فإن وعلیه

أو  ةالحتمیة لكل الأشیاء والأفعال، ولیس هناك أي قوة یمكنها أن تصمد أمام تلك الضرور  ةووصفها بأنها الضرور 

ومن خلال المحاورة یمكن أن نستنتج . الحتمیة ةالضرور أن تقهرها، ویؤكد سینیكا بأن الإله مرتبط ارتباطًا وثیقًا بتلك 

ن بالعنایة الإلهیة التي تمثل القدر أو الإله، فالعنایة الإلهیة لأخلاقي لسینیكا، فكل البشر محاطو ملامح العالم ا

، وهي تشیر إلى القوى التي تحدد مصائر قبة عن كثب أو الرؤیة المستقبلیةالمرا"مشتقة من حیث المعنى من 

والعنایة الإلهیة هي القول بوجود عقل مُنَظم� ومدبر للعالم، وترتبط العنایة الإلهیة عند سینیكا بقضیة وجود  .لبشرا

تتخذ  الإله الذي یسمح بوجود الشر من أجل الخیر أو من أجل المنفعة، حیث طبیعةالشر في العالم على الرغم من 

  .الخیر في ذاتها تحمل العنایة الإلهیة شكل البلاء أو الشر، إلا أنها

 العنایة وجود على یدلل لكي الحجج وإبراز البرهان إیضاح على" الإلهیة العنایة عن" سینیكا عمل اقتصرلقد و  

 المعاناة طبیعة خلف یخفى ما سینیكا یشرح .الصالحین على والشرور المحن نزول توالي من الرغم على الإلهیة،

 الحكیم الرجل على یُبقي لن الإله أن جیدًا نعلم أن ینبغي فیقول. المحن یتحمل أن الرواقي على ینبغي ولماذا

 كما. نفسه أجل من یُعده وسوف یمتحنه، سوف عدیدة، اختبارات في یضعه سوف بل والنعیم، المتع وسط الصالح

 الحیاة تاعبم أمام بذلك ویتجهزون عزیمتهم تقوى خلاله من للصالحین اختبارًا والمعاناة المحن من الإله یجعل

  .الفضیلة منزلة إلى النهایة في لیصلوا

 تجاه خطأ بفعلها قمنا التي الهوجاء أفعالنا من تنقذنا التي الخفیة الرب ید هي الإلهیة العنایة نإ القول وقصارى

 تصیب التي والمعاناة المحن وطأة من مخففة الصحیح الدرب نحو لتقودنا حقنا، في الآخرون بها یقوم أو أنفسنا

 وأن الإله، من قربًا یزدادوا وكي الحیاة صعوبات مواجهة على یتمرسوا كي لهم وإعداد اختبار شكل في الصالحین

 أن یدرك أن الإنسان یستطیع حالما بخواتیمها الأمور عاقبة وأن شرًا، ابد وإن حتى الآن حاصل هو فیما الخیر

  .الخیر یفعلون للذین الخیر هي الرب مشیئة
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